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صوير الإيقاعي التّ  يّة"جمال :الإحاطةراسة الدّ ذه سنتوخى من خلال ه: صملخّ 
في الخطاب القرآني"، إذ تطرقنا فيه إلى مفهوم الإيقاع بصفة  يّةوتالصّ للأنساق 

 عريالشّ يف الإيقاعي المفارق للنص وظالتّ عامة، لنخترق من خلال هذا المفهوم أفق 
ته، ليتهيأ لنا عر وقافيالشّ وما يعكسه من تناسق إيقاعي صوتي ينأى عن أوزان 

راسة "سورة الدّ ركيز على أنموذج التّ الوقوف على البعد الجمالي للفواصل والمقاطع ب
  .مريم" وما تكتنزه من فواصل وإيقاعات تتجلّى فيها بشكل واضح وبارز

  .الفواصل – المقاطع-الجمال  –الإيقاع  :يّةكلمات مفتاح
 

Abstract: Phonetics is the study or representation of speech 
sounds. therough this study we can de fine rhythm as following. 
it is a pattern produced by emphasis and duration of notes in 
music or of sullables in words. Or by regular movements or 
everts. so to conclude this the esthetic dimension in acoustics is 
composed of rhyme and spacers and syllable. All thise have been 
able to use in poetic text. rhythmic of phonetic formats. it seems 
in Quran. we can touch it through its verses. 
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نزل بلسان عربي  الذيمعجز فيه أنّ القرآن الكريم كلام الله ال كلا شممّا مة: مقدّ 
عراء الشّ أفحم  الذي، هو الكتابُ العرب بحسن ألفاظه وجميل معانيه زأعج مبين،

، فلم يستطيعوا إلى حاء وأعجب العلماء وأذهل الحكماءوأسكت الخطباء وأعجز الفص
ظم النّ فكان بذلك تحدّيه لهم قائم في  البديعة،انيه ولا مع فيعة،الرّ مجاراة أساليبه 

اع في القرآن الكريم صورة ويعدّ الإيق .وهو من أعظم وجوه الإعجاز وأهمّها أليف،التّ و 
، إذ يحوي القرآن الكريم من آيات إعجازه الأسلوبي آيةي و ناسق الفنّ التّ  من صور
حركاته وسكناته ومدّاته توى ، على مسز بنظام صوتي وجمالي لغوي منتظَمإيقاعا ينما

، فيستولي على الأحاسيس والمشاعر صوبه الأسماع وترقّ عند قراءته ، تنجذبُ وغُنّاته
يتباين بدءا من المكوّن  ،أثيري للخطاب القرآنيالتّ ومن ثمّ فإنّ البعد  .في آن واحد

أو حدّا  ،حرّر من كل قيد يقيّد المعنىالتّ يتّسم ب الذي ،وتي ذي البعد الإيقاعيالصّ 
ص في تكوينه النّ  منبعثة من يّةلغو  يّةفهو إذن كتلة صوت ،وتيالصّ ظام النّ يحدّ من 

ى مستوى سواء أكان ذلك عل ،ص القرآنيالنّ تُظهره كل مكوّنات  وتي واللفظيالصّ 
، ممّا يؤدّي بهذا ورة بأكملهاالسّ على مستوى إيقاع  م، أآياته مجمله أ مكلماته أ

اع موسيقي ونغم تهتزّ ين الحروف والكلمات والجمل إلى إفراز إيقالاتساق والانسجام ب
، فتختلج الوجدان ويطرب القلب فس راحة وطمأنينة وسكينةالنّ له  ، وتسكُنله المشاعر

جمع القرآن الكريم  فكان بذلك أنّ . حين يبلُغ المعنى مصحوبا بذلك الإيقاع المؤثّر
تتجلى  التي ،يّةلة من المقوّمات الجمالوت ودقّة المعنى، في ظلّ طائالصّ بين روعة 

 ،رح، وانطلاقا ممّا سبق ذكرهالطّ في ظل هذا . في حروفه وألفاظه وإيقاعاته وفواصله
وتي الصّ ت لديّ رغبة ملحّة لولوج عالم الإعجاز القرآني، وقوفا على مظهره دتولّ 

 ،البحث يّةكالمعالم هذا العنوان إثر انبثاق إش من خلالهتكشّفت  ،الجمالي الإعجازي
ع القرآني يتحلّى به الإيقا الذيسر الجمال البديع  ما :الآتيحو النّ كانت على  التيو 

، فوس فيغمرها انشراحاالنّ القلوب و  يتغلغل في ، معجزاامتميّزا، متفرّدفيجعله إيقاعا 
يعدّ الإيقاع مظهرا من مظاهر الإعجاز القرآني؟ وما علاقة  لإيمانا؟ هويعمّها 
  يرد فيه؟ الذيياق السّ وب يّةبالفاصلة القرآن الإيقاع
عموما  يّةراسات الفنالدّ نال مصطلح الإيقاع حظّا وافرا من  :الإيقاعمفهوم - 1
عر، ويرتدّ الشّ خصوصا، لاتّصاله اتصّالا مباشرا بالموسيقى و  يّةراسات الأدبالدّ وفي 
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دّل عليه إلى فيما ت –تدّل  التيع) -ق-الإيقاع في أصله الاشتقاقي لمادّة (و
إيقاع اللحن والغناء، وهو أن يوقع الألحان ويبيّنها، وسمّى الخليل رحمه الله «

" قد ابن منظوروالواضح أنّ " .1»تبه في ذلك المعنى، كتاب الإيقاعكتابا من ك
طريبي، حيث ربط التّ قّ الإيقاعي الشّ حديد اللّغوي على التّ استند في وضع معالم 

عر، الشّ تجمع الإيقاع ب التيوالعلائق الوثيقة  جحان، للوشائلإيقاع بالغناء والألا
أمّا إذا عرّجنا على الموسيقى في استعمال هذا المصطلح، عر يُشاطر الشّ ومن ثم ف

فعل يكيل «ندات المتخصصة أنّ الإيقاع: السّ البُعد الإصطلاحي، فقد أشارت 
ا المفهوم يعني ، فهو بهذ2»وت بفواصل متناسبة متشابهة متعادلةالصّ زمان 

ضمن مصطلح فنّي له حدوده  يم أيّ شيء في هذه الحياةنظيم؛ أي تنظالتّ 
تتكرّر على نحو ما في  التيغمة النّ فهو وحدة «ثر معا، النّ عر و الشّ وقوانينه في 

كنات على نحو منتظم في فقرتين أو السّ الكلام أو في البيت، أي توالي الحركات و 
ومن  ،3»ثرالنّ أبيات القصيدة، وقد يتوافر الإيقاع في  أكثر من فقرات الكلام أو في

ور في سياق الدّ ليُمارس مثل هذا  نظيمالتّ لق من مفهومه العام وهو ثم، فإنّه ينط
وتي للغة، فالإيقاع هو الميزان، والميزان الصّ مستويات اللّغة من خلال المستوى 

مقصود به عامّة هو وال«هو الإيقاع، والعلاقة بينهما كعلاقة العين والبصر، 
كون السّ لام أو الحركة و الظّ ور و النّ وت أو الصّ مت و الصّ  التيواتر المتتابع بين حالتّ 

ول أو الإسراع والإبطاء أو الطّ غط واللّين أو القصر و الضّ عف أو الضّ أو القوّة و 
الخ، فهو يمثل العلاقة بين الجزء والجزء الآخر، وبين الجزء  وتر والاسترخاء..التّ 

ويكون ذلك في قالب متحرّك ومنتظم  يالأجزاء الأخرى للأثر الفنّي أو الأدب وكلّ 
والإيقاع صفة مشتركة بين الفنون جميعها  كل الفنّيالشّ سلوب الأدبي أو في في الأ

قص، كما تبدو أيضا في كل الرّ ثر الفنّي و النّ عر و الشّ تبدو واضحة في الموسيقى و 
عمل من أعمال يقوم عليها أيّ  التيقاعدة فهو إذن بمثابة ال يّةالفنون المرئ

" يصف الإيقاع، ســـوريوأمّا عن نظرة المحدثين للإيقاع فقد ألفينا " .4»الفن
إذ  يّةنه يُضفي متعة جمالعر والموسيقى فحسب، لكو الشّ ويربطه بكل الفنون لا ب

ظر النّ بصرف  الإيقاع تنظيم متوال لعناصر متغيّرة كيفيا في خط واحد«يقول: 
  .5»وتيالصّ عن اختلافها 
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  قوانين الإيقاع: -أ

  :كل الآتيالشّ ة للإيقاع تتمثّل في " صورة مبسّطين إسماعيلالدّ عز قدّم "
            

 )نوّعالتّ أو (غيير التّ ظام، و النّ نين وهي: كل على بساطته يضمّ سبعة قواالشّ هذا  إنّ 
ها في وقت واحد وعملها تعمل جميع«كرار، وهي التّ لاؤم، و التّ وازي، و التّ ساوي، و التّ و 

  .6»نتج ما يسمّى بالإيقاعالمتلازم يُ 
 تسير وفقه الذيب الموضعي البسيط رتيالتّ «ياق السّ نعني به في هذا ظام: النّ -1

بأقدار معيّنة، وفق نسق خاصّ، وحدات بارزة في الأثر الفني، فتجعل من حركة 
 .7»وقّع وإشباعهالتّ يعمل على إثارة  علاقاتها نمطا مستمرّا

والي، وسعي إلى كسر رتابته، باعتماد التّ عن نسق « الخروج ويعدّ غيير: التّ -2
 .8»وقعالتّ إخلاف  يّةظام، وهي تقنالنّ  يراكمها التيلقي التّ  يّة) من شأنها إيقاف آليّة(تقن

ورة السّ في  ةيآ ةيفقرة فقرة أو آ يّةتتساوى الوحدات اللّغو «وهو أن ساوي: التّ -3
 .9»د الفواصل من فقرة إلى أخرى أيضاعد الواحدة، وتساوي

 يّةتوازي المعاني الكبرى، وإمّا في توازي الوحدات المعجم« ل فييتمثّ  وازي:التّ -4
 .10»قبالة مجموعة يّةى، أو مجموعة لغو وحدة بإزاء أخر  يّةحو النّ و 

ثل ماالتّ دون اشتراط  يه البناء الوزني لمقاطع الكلام،ما رُوعي ف« وازن:التّ -5
 .11»يّةالمورفولوج يّة)، فهو بهذا إيقاع على مستوى البنيّةقفالتّ وتي(الصّ 

 وهو أنّ في كل عنصرين متجاورين تلازما واستمرارا.لاؤم: التّ -6
الة الدّ نيا غير الدّ ن الوحدات يتمثل في تكرار الوحدة انطلاقا م« كرار:التّ -7

الوحدات  الة الكبرى، ولا يقتصر علىالدّ الوحدات  آيةالأصوات) إلى غ(
بعة للإيقاع يتضح لنا، أنّه نظام معيّن السّ إذا نظرنا إلى هذه القوانين  ،12»يّةالمعجم

أثير على المتلقي، فهو يحتوي كل الفنون، التّ بالغة  يّةيتوفّر على دعائم وركائز أساس
  .يّةالكاف يّةويكسبها المتعة الجمال

نه صورة منسجمة مع تتجلّى قيمة الإيقاع في كو  :قيمة الإيقاع ووظيفته- ج
ورة الصّ فس اهتزازا وشعورا بالمتعة، فيكون هناك جذب بين النّ وت تُحدث في الصّ 
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مع من قبل الكلمة، فيحُدث تأثيرا انفعاليا، ومتعة السّ المنظورة، وما يقابله الوقع في 
بالاستناد إلى ما  مع بحيث يصيران عملة واحدة.السّ ورة و الصّ في امتزاج  يّةمتجلّ 

 يّةتتحقق على إثرها شعر  يّةتهي إلى أنّ وظيفة الإيقاع وظيفة تنظيمسبق نن
ص النّ ، وفي الوقت نفسه ظاهرة خارجة عن يّةالخطاب، ومن ثمّ فهو ظاهرة نصّ 

وبذلك يمكن القول أنّ نظام «" يقول: صابر عبيد محمّد، وهنا ألفينا "يّةأي تأثير 
)، أو جوّ ما (صوتي أو شكلي ام يتوالى أو يتناوب بموجبه مؤثر الذيالإيقاع هو 

عارض، التّ ناغم، التّ (حسّي، فكري، سحري، روحي)، وهو كذلك صيغة للعلاقات (
. ومن ثم، 13»يّةوشكل يّةومعنو  يّةداخل)، فهو إذن نظام أمواج صوتالتّ وازي، التّ 

على  يّةوذهن يّةقد تكون نتاج إسقاطات نفس يّةنفس يّةيُبرز قيمة دلال«فإنه 
فهو بهذا يمتد ليصل إلى درجة إثارة  ،14»يّةإلى جانب القيمة الفن اهرة،الظّ 

ويُولّد  فس المكنوناتالنّ ف، فيفجّر في المشاعر وتحريك الوجدان، وإيقاظ العواط
هور في شكل الظّ مع إلى مرحلة البروز و السّ وتّر والقلق لينتقل من عتبة التّ حالات 

وتؤثر في  فالكلمات تحيا إيقاعيا« ،، بعدما كانت عنصرا موسيقيايّةإيحاءات نفس
  .15»يّةغ به من إيحاءات نفس) بما تصطبالمتلقي سلبا وإيجابا (لذّة وألما

وافق الحركي التّ و  الانسجامفالواضح من كل ما ذكر أنّ الإيقاع يقوم على 
 يتخلّلها التيرها الإيقاع للّغة من شأنه أن يُولّد حركة منتظمة يُوفّ  الذيغمي، و النّ و 

بوجود حركة  عورالشّ المرهفة  يّةتلقي ذي الحساستنتقل إلى الم التي يّةالفاعل« فهو
عميقة....الإيقاع بلغة الموسيقى هو  يّةتابع الحركي وحدة نغمالتّ تمنح  ،يّةداخل

تؤلف بتتابعها العبارة  التيالمتغايرة  يّةتمنح الحياة للعلامات الموسيق التي يّةالفاعل
ص منتظما متآلفا مترابطا في جمله وفقراته وحركاته النّ  ، ممّا يجعل16»يّةالموسيق

فوس، ذلك أنّ الإنسان يملك جانبا النّ وسكناته، فيسترعي الأسماع، ويستهوي 
  ظم الفنّي وجماله.النّ وجدانيا فلا مناص من مخاطبة هذا الجانب بلغة 

 بالغة في تأثيره على المتلقّي، حيث نجد يّةإنّ مصطلح الإيقاع يكتسي أهم
"، لأنّه يتعامل مع سور في ظلال القرآن" يُكثر من توظيفه في تفسيره "سيد قطب"

 الذيذات إيقاعات مختلفة كقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَق  يّةقرآن
ضَى أَمْرًا فَإِنمَا } مَا كَانَ لِلهِ أَن يَتخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَ 19/34فِيهِ يَمْتَرُونَ {
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سْتَقِيمٌ 19/35يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ { كُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مي وَرَبهَ رَبالل وَإِن {
} فَاخْتَلَفَ الأَْحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ للذِينَ كَفَرُوا مِن مشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ 19/36{
بِينٍ الظّ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ  } أَسْمِعْ 19/37{ الِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلاَلٍ م
}  وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الأَْمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ 19/38{
فالفاصلة في هذه  .17لَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾} إِنا نَحْنُ نَرِثُ الأَْرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِ 19/39{

الآيات من سورة مريم انتهت بنون مسبوقة بياء مدّ، وآيتان ختمتا بالميم، هذه 
نا نلمسه من بع شكّلت مقاطعها الأخيرة مقطعا طويلا مغلقا، ننظره وكأنّ السّ الفواصل 

صيد لغوي من خلال هذا الانسجام الموسيقي المتشابه، ممّا يدعونا أن نتعامل مع ر 
صوّر التّ لدن حكيم عليم، يُذكّرنا بقصّة من قصص عباده وأتقيائه، قصّة خرقت أفق 

البشري، جعلتنا نتأمّل ونتدبّر تلك المعجزة العظيمة، فتاة تحمل من غير زواج، وتلد 
نبيا من غير أب، يتحدّث وهو في المهد صبيٌ، بإيقاع موسيقي خاصّ، ومناخ هادئ 

مّ الانتقال إلى مصير الكافرين المضلّلين وإنذارهم بعذاب عظيم، يشد المشاعر، ث
دّة، الشّ هويل و التّ رهيب و التّ إلى موقف  ،دبرّ التّ أمّل و التّ فتغيّر الإيقاع والجرس من موقف 

يقول 18ولهذا نتلمس تنوعا في الإيقاع الموسيقي يتماشى مع تنوع الجو والموضوع
 يّةيّر نظام الفاصلة فتطول، ويتغيّر نظام القافوهكذا يتغ«دد: الصّ " في هذا قطب سيد"

وكأنّما هو في هذه الآيات  أو بحرف الميم وقبلهما مدّ طويل ونالنّ فتصبح بحرف 
ولهجة الحكم تقتضي أسلوبا  القصة، مستمدّا منها آيةا بعد نهالأخيرة يصدر حكم

ع القصّة بدل إيقا عراض، وتقتضي إيقاعا قويّا رصيناموسيقيا غير أسلوب الإست
هم سأولاشكّ أنّ ورود هذه الفواصل  .19»غييرالتّ بب كان السّ وكأنّما لهذا  المسترسل

 ختمت بها، فهي التي يةفي انبعاث ملمح إيقاعي معبّأ بمعنى يُكمل مضمون الآ
ويبقى  .20»يةوشحنة من المعنى المتمّم للآ تحمل شحنتين من الواقع الموسيقي«

، تتجلّى في بيان المعنى وإبرازه، فهو يّةجل يّةمسة بيانوتي في القرآن لالصّ للإيقاع 
 الذيذلك الإيقاع  المتمثل في جرس ألفاظه وإيقاعها مظهر من مظاهر إعجاز القرآن

جاء بها، ليتصاهر الكلام  التيفس والوجدان فتقبل المفاهيم والأغراض النّ يؤثّر في 
صوير الإيقاعي للأنساق التّ  يتبدّى من خلالها جمال يّةمع المعنى في حُلّة إيقاع

  في الخطاب القرآني. يّةوتالصّ 
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عري في الشّ ص النّ ق يفار الذيوظيف الإيقاعي المفارق التّ الحديث عن -2

عبير سواء أكان ذلك في التّ الإيقاع وسيلة هامّة من وسائل  :الخطاب القرآني
موسيقى هذا  عري، إذ يعدّ مرتكزا أساسيا في بناءالشّ الخطاب القرآني أم الخطاب 

الخطاب، والقرآن الكريم بدوره يكتنز إيقاعا موسيقيا متعدّد الأنواع، ليؤدّي بذلك 
وفي كلّ مقطع «في كل سورة من القرآن الكريم، متعدّدة، تتبدّى يّةوظائف جمال

، تتفجر منبهات 21»وفي كلّ مشهد فيه وقصّة وفي كلّ مطلع منهمنه وفقرة،
، فأما يّةفسالنّ و  يّةوالجمال منها يّةتلف الأصعدة العقلتأسر المتلقي على مخ يّةإيقاع
العمل، وأمّا ر أنّ هناك نظاما ودقّة وهدفا في العقلي فلتأكيده المستمّ «الأثر

يُضفي نوعا من الوُجود  الذيأمّل الخيالي التّ الجمالي فلأنّه يخلق جوّا من حالة 
: يّةفسي فإنّ حياتنا إيقاعالنّ  على الموضوع كلّه، وأمّا يّةالمُمتلئ في حالة شبه واع

 وقد احتوى القرآن .22»فير وانقباض القلب وانبساطهالزّ و هيق الشّ وم و النّ المشيُ و 
ثر، ومزجت النّ ركيب الإيقاعي للشعر و التّ تفوقت على طبيعة  يّةملامح إيقاع على

 يّةعبّر بكل حرّ ليُ  امّةالتّ فعيلات التّ المُوحّدة و  يّةبينهما، ولذا ألفيناه يتجاوز قيود القاف
عر الشّ عن جميع أغراضه العامّة، واحتوى في الوقت ذاته من خصائص 

 يّةقفالتّ فاعيل و التّ تُغني عن  التيمن فواصل متقاربة في الوزن  يّةاخلالدّ الموسيقي 
تُغني عن القوافي، فالعطاء الموسيقي في القرآن الكريم ينبع من مشكاة اللّغة  التي

عر العربي، فاللّغة فيه هي ائتلاف الأصوات في الشّ ناه في نفسها، وليس كما عهد
 للمعنى المراد. يّةاللّفظة الواحدة، وفي سياق الألفاظ وتلاحمها وتعاضدها تأد

وتي بمنأى عن موازين الصّ ناسق الإيقاعي التّ نتظام المنبثق من لاولاريب أن نجد ا
ى نحو ما نلفيه في قوله ، عليّةالقرآن يّةالإيقاع يّةالخليل، يعكس تلك الخصوص

لُ إِلا 19/63نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيا { التيتعالى: ﴿ تِلْكَ الْجَنةُ  وَمَا نَتَنَز {
} 19/64بِأَمْرِ رَبكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبكَ نَسِيا {

 ا سّ الرَبمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِي
نسَانُ أَئِذَا مَا مِت لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيا ﴾19/65{ إنّ الإنتظام هنا لا  .23} وَيَقُولُ الإِْ

بقدر ما يتمثّل في  ةمعيّنة على مسافات معيّن يّةصوت يتمثّل في تكرار ظواهر
عشر نبرة، إلى سبع  يّةبري، من تسع نبرات إلى ثمانالنّ انتظام تزايد زخم الإيقاع 
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لينتقل من عدد إلى آخر ،وازنالتّ وازن أوّلا، ثمّ كُسر هذا التّ نبرات، ممّا شكّل قدرا من 
عر، فخرج الشّ والوزن في  يّةمختلف، خالقا نسقا إيقاعيا حادّا انكسر على إثره أفق القاف

تنا للقرآن الكريم اءعند قر  إننّا عن المألوف العادي ليُلجم به فصحاء اللغة وأربابها.
تلاوة سليمة، يجذب عقولنا نغم ساحر، يبهر الألباب، ويسترّق الأسماع، ويستولي 

عر جميعا، يقول الشّ ثر و النّ يجمع بين مزايا  الذيغم النّ على الأحاسيس والمشاعر، هذا 
عبير التّ ثر جميعا فقد أعفى النّ عر و الشّ سق القرآني قد جمع بين مزايا النّ  «سيد قطب: 
عبير الكاملة عن جميع التّ  يّةامة، فنال بذلك حرّ التّ فعيلات التّ الموحّدة و  يّةمن قيود القاف

، يّةاخلالدّ عر، الموسيقى الشّ أغراضه العامّة، وأخذ في الوقت ذاته من خصائص 
تغني عن  التي يّةقفالتّ فاعيل، و التّ تغني عن  التيالوزن والفواصل المتقاربة في 

  . 24»ظم جميعا النّ ثر و النّ ذكرنا فجمع  التيالقوافي، وضمّ ذلك إلى الخصائص 
إذ  ضرّعالتّ عاء و الدّ أثير في مقام التّ حر و السّ غم القرآني في قمّة النّ يبدو لنا جليا هذا 

اعد إلى اللّه، فلا يكون له وقع الصّ يد شالنّ عاء أنّه ضرب من الدّ في  خاصّةالميزة ال
 ه منتقاة، وجمله متناسقة متلاحمةفس المؤمنة المتضرعة إلاّ إذا كانت ألفاظالنّ في 

" يناجي لامالسّ زكريا عليه بإيقاع موسيقي متّزن، فهاهو ذا سيدنا " يّةوفواصله متساو 
لحن مرتعا للخيال  ربّه بنغم صاعد خلال دُعائه، فأثار بألفاظه صورة، وأنشأ في كلّ 

فسيحا، شيخٌ طعن به العُمُرُ، جليلٌ مهيبٌ، ونحن نرتّل دعاءه نجد فيه مسحة من 
فس، كلماته النّ وت، طويل الصّ رهبة، وشعاعا من نور، مُتأجّج العاطفة، مُتهدّج 

ادق عن حزنه الصّ فس، فتُؤثّر فيها وتحرّكُ القلوب المتحجّرة، بتعبيره النّ تتجاوب مع 
فا من انقطاع عقبه، هاهو ذا مرّة أخرى قائم يُصلّي في محرابه يُنادي ربّه وأساه خو 

أْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ الرّ في تضرّعه: ﴿ قَالَ رَب إِني وَهَنَ الْعَظْمُ مِني وَاشْتَعَلَ 
مْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن } وَإِني خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ ا19/4رَب شَقِيا {
  .25} يَرِثنُِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَب رَضِيا ﴾19/5لدُنكَ وَلِيا {

 آيةتنتهي في فاصلة كلّ  التيإنّ البيان هنا ليرقى ويتصاعد ليصف العذوبة 
عر ألف الإطلاق، الشّ نّها في بيائها المشدّدة وتنوينها المُحوّل عند الوقف ألفا ليّنة، كأ

رضيا ) مع  –وليا  –المنسابة تناسقت بها كلمات (شقيا  يّةهذه الألف الليّنة المرخ
، يّةدعاء زكريا لربّه في ضراعة وخف« عبد الله زكريا ينادي ربّه نداء خفيا. إنّه 
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عاء دّ الخي، كلّها تشارك في تصوير مشهد الرّ لال والإيقاع الظّ والألفاظ والمعاني و 
، لقد استشعرنا هذا الجوّ الغنائي في خلوة مع الله جعلنا نُصغي ونعيش 26»

« ماء، إنّ هذه الموسيقى السّ تتصاعد إلى  يّةالموقف ونتفاعل مع الألحان الخف
ناشئة من تخير الكلمات وترتيب الحروف والجُمل حسب أصواتها ومخارجها، وما 

  . 27»خاوةالرّ دّة و الشّ بينها من تناسب في الجهر والهمس و 
كان هذا الإيقاع القرآني الفريدُ معجزة وتحدّ صارخ لقريش وغيرهم من أرباب 

لمّا قُرئ عليهم (يعني قريشا) القرآن «افعي: الرّ اللغة والبلاغة آنذاك والآن، يقول 
رائعة، كأنّها لائتلافها  يّةرأوا حُروفه في كلماته، وكلماته في جُمله، ألحانا لُغو 

ا قطعة واحدة، قراءتها هي توقيعها، فلم يهتم هذا المعنى وأنه أمر لاقبل وتناسبه
لهم به، وكأنّ ذلك أبين في عجزهم حتّى إنّ من عارضه منهم كمسيلمة جنح في 
خُرافاته إلى ما حسبه نظما موسيقيا أو بابا منه، وطوى عمّا وراء ذلك من 

ركيب البياني، كأنّه فطن إلى أنّ التّ صرّف في اللغة وأساليبها ومحاسنها ودقائق التّ 
إنّما هي في أوزان الكلمات وأجراس الحروف دون  يّةدمة الأولى للنّفس العربالصّ 

عر الشّ ما عداها، وليس يتفّق ذلك في شيء من كلام العرب إلاّ أن يكون وزنا من 
ينَ عَلَى الْكَافِرِينَ يَاطِ الشّ يقول سبحانه وتعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنا أَرْسَلْنَا  .28»جعالسّ أو 

} يَوْمَ نَحْشُرُ 19/84} فَلاَ تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنمَا نَعُد لَهُمْ عَدا {19/83تَؤُزهُمْ أَزا {
} 19/86} وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنمَ وِرْدًا {19/85حْمَنِ وَفْدًا {الرّ الْمُتقِينَ إِلَى 
حْمَنُ الرّ } وَقَالُوا اتخَذَ 19/87حْمَنِ عَهْدًا {الرّ فَاعَةَ إِلا مَنِ اتخَذَ عِندَ الشّ لاَ يَمْلِكُونَ 

مَاوَاتُ يَتَفَطرْنَ مِنْهُ وَتَنشَق السّ } تَكَادُ 19/89} لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدا {19/88وَلَدًا {
الأولى سرعة واجفة، جاءت  نلاحظ في الجملة .29الأَْرْضُ وَتَخِر الْجِبَالُ هَدا﴾

تركض ركضا وتنزع نزعا، تستحيل في ارتفاع درجتها وحدّة جيشانها إلى تركيبات 
فعولن)، هذا المطلع المتسارع عر (مستفعلن، الشّ كأنّها موزونة وزن  يّةمتساو 

فس من هزّة النّ ى مع ظلّ المعنى الغامض وإيماءاته المتعدّدة، وما يثيره في شّ يتم
وتوجّس، تكاد تنقطع الأنفاس ذعرا وارتجافا مرّة بالموسيقى الخاطفة  وشدّة وعنف

ن روعة القارعة، ومرّة بفيء المعنى الغامض المبهم، بإيقاع حازم سريع يزيد م
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إدّا  –ولدا  –عهدا  –وردا  –وفدا  –) الممدودة (عدّا الالدّ ذلك اليوم وهوله، وتشارك(
  هدّا) في تجسيم الموقف وتشخيصه.  –

إنّ القرآن الكريم جميل بألفاظه ومعانيه، ولا  :الفواصل والمقاطع يّةمالج-3
 وعة والجمال، فهو كلام اللهالرّ تتفاضل آيات القرآن الكريم بعضها عن بعض في 

 : ى الله عليه وسلّم عن الله فقالوالله لا يقبل إلاّ جميلا، فقد أخبرنا رسول الله صلّ 
  .30»إنّ الله جميل يُحب الجمال «

الجمال مصدر «يقول ابن منظور:  حديد اللغوي لمصطلح الجمال:التّ 3-1
 31»تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ  وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ جميل، والفعل جمُل، قال تعالى: "ال

 ل: الحُسنُ يكون في الفعل والخلقالجما«بمعنى البهاء والحُسنُ . ويقول ابن سيّده: 
  .32»ور والمعانيالصّ مّ جمالا، فهو جميل، والجمال يقع على الضّ ب جُلُ الرّ وقد جمُل 

إلى أنّ الجمال  يّةلالة الإصطلاحالدّ تشير  حديد الاصطلاحي للجمال:التّ  3-2
ناغم والكمال، وقد يكون ذلك في مشهد التّ مايُثير فينا إحساسا بالإنتظام و « هو كل 

نسان، وإنّنا لنعجزُ عن الإتيان بيعة، أو في أثر فنّي من صنع الإالطّ من مشاهد 
الجمال، لأنّه في واقعه إحساس داخلي يتولّد فينا عند رؤيته أثر  يّةبتحديد واضح لماه

تتلاقى فيه عناصر متعدّدة ومتنوعة ومختلفة باختلاف الأذواق، ومعرفة الجمال ليست 
ذا كانت ، فالأشياء تكون جميلة إ33»ومعاييره، بل هي اكتناه انفعالي خاضعة للعقل

حيح، وإلاّ فإنّ جمالها سيكون جمالا عارضا لاغير، الصّ موضوعة في موضعها 
فالإنسان يستطيع تحسّس الجمال ولكنّه لا يستطيع أن يقيسه أو يحدّده، لأنّ تلك 

 يّةومما لاشك فيه أنّ الأبعاد الجمال مهمّة العقل الواعي وليست مهمّة العاطفة.
المصدر  يّة...ربّانيّةاهرة القرآنالظّ ف« لف فيها إثنان:ختأرفع وأجلّ من أن ي يّةالقرآن

اس شريعة ونظاما، وهي النّ تحدّى العرب بيانا وتحدّى  الذي ج (الإعجاز البياني)تتوّ 
في القرآن ذات  يّةتتحدّى الجماليين في روائعه وجمالياته وجلاليّاته، ودراسة الجمال

  جوانب متشابكة:
 ؛س وأعظم سجّل حضاري في الوجودقدفهي منطلق ووجود حضاري لأ •
ور الصّ بأبهى  يّةوالإله يّةني رائد يُغني الموضوعات الكونوهي اتّجاه أدبي وف •
 ؛ائعةالرّ  يّةوالفن يّةالأدب

710



غة العر�            
ّ
ة الل

ّ
د:    يّةمجل

ّ
 نة: السّ   1العدد:  25ا��ل

ّ
   720:ص701 -ص  2023 الأوّل  لا�يالث

 

 يّةخصالشّ ويصبغه ب يّةهي منحنى تربوي يُلبّي حاجات الإنسان الجمالو  •
ألانت قلوب  يّةاهرة القرآنالظّ هذه  .34المسلمة على نمط جامع وفريد متميّز 

عصّب، فها هو التّ و  يّةالمعاندين ومسحت على أبصارهم ذلك العمى، عمى الجاهل
بسماعه القرءان الكريم ودخوله الإسلام بعد «بن الخطّاب رضي الله عنه عمر 

 .35»فوسالنّ في  يّةأثير الكلمة القرآنلك، لخير دليل على قوّة تذ
ن أساسي في تصليب رك يّةقرآنإنّ الفاصلة ال :تعريف الفاصلة لغة واصطلاحا

عر، ولها دور بارز الشّ في  يّةالقرآن)، فهي بذلك تتشابه مع القاففي( يّةالإيقاع
دور فحسب، بل لها  يّةالآيات، إلاّ أنّ وظيفتها ليست لفظ آيةوإيقاع حيّ في نه

  .كبير في إجلاء المعنى وبيانه

ا فواصل، وهي الفاصلة مأخوذة من الفعل "فصل" وجمعهالفاصلة لغة: "  )أ
  الخرزة تفصل بين الخرزتين في العقد.

صلا فانفصل يئين، فصل بينهما، يفصل فالشّ الحاجز بين الفاصل:  •
تفصل بين الخرزتين في  التيالخرزة «، والفاصلة: 36"يء أي قطعتهالشّ وفصلت 

 .37»الفصل: القضاء بين الحقّ والباطلو  ظامالنّ 
فهوم الفاصلة، ولذا سنكتفي تباينت الآراء حول م :الفاصلة اصطلاحا )ب

حو الآتي: قال أبوعمر النّ على  يّةحديدات الإصطلاحالتّ بإيراد مجموعة من 
 .38»الفاصلة كلمة آخر الجملة«اني: الدّ 

ي المقاطع يقع بها إقهام الفواصل حروف متشاكلة ف« قال أبوبكر الباقلاّني:
واصل بمنزلة قوافي أواخر الآيات في كتاب الله ف« قال ابن منظور: .39»المعاني

 يّةكقاف يةالآالفاصلة هي كلمة آخر «ركشي:الزّ قال . 40»عرواحدتها فاصلةالشّ 
عر الشّ  يّةكقاف يةلآالفاصلة كلمة آخر ا«يوطي: السّ قال . 41»جعالسّ عر وقرينة الشّ 

يظهر لنا من خلال ما سبق ذكره أنّ الفاصلة عبارة عن حروف و 42»جعالسّ وقرينة 
ها إيضاح المعنى، فهي مرتبطة بدورها بالمعنى من حيث ومقاطع متوافقة، غرض

  .يةجانس بين مضمون الآالتّ إبرازه وتوضيحه، ممّا يحقّق 
 يّة" فقد جعلوا الفاصلة كقافييوطالسّ "" وركشيالزّ أمّا عن "ابن منظور" و"

  .يةعلى الآلما لها من إيقاع بارز جع السّ عر وقرينة الشّ 
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يقة أخرى أكثر دقّة، وهو أنّ الفاصلة تمثّل آخر نستنتج ممّا ألفينا تعريفا بطر 
، تؤثر على المضمون بدلالاتها وعلى الإيقاع بمقاطعها،  فيتمّ يةمقطع صوتي في الآ

احة. أمّا عن ورود الفاصلة في القرآن فذهب ابن الرّ فس النّ بها المعنى وتبعث في 
لْنَاهُ وجل: ﴿وَلَ  منظور إلى الإستدلال بالقرآن الكريم في قوله عزّ  قَدْ جِئْنَاهُم بِكِتاَبٍ فَص

﴾ عزّوجلّ: ﴿آيَاتٍ  وقوله ،، أي بيّناه43عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
لاَتٍ  فَصتأتي هذه، وقيل ، أي بين كل آيتين فصل، أي مهلة، تمضي هذه و 44﴾م

تمد على فهمه إنّ المتامّل في كلام ابن منظور يجده اع .مفصّلات: مبيّنات
  .لى ورود مصطلح الفاصلة في القرآنخصي محاولا إيجاد دليل عالشّ 

  أنواع الفواصل: 

} ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبكَ 19/1﴿كهيعص {: كقوله تعالى :الفواصل المتماثلة بالحروف
وَهَنَ الْعَظْمُ مِني } قَالَ رَب إِني 19/3} إِذْ نَادَى رَبهُ نِدَاء خَفِيا {19/2عَبْدَهُ زَكَرِيا {

} وَإِني خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي 19/4أْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَب شَقِيا {الرّ وَاشْتَعَلَ 
} يَرِثنُِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ 19/5وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لدُنكَ وَلِيا {

} يَا زَكَرِيا إِنا نُبَشرُكَ بِغُلاَمٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَل لهُ مِن قَبْلُ 19/6لْهُ رَب رَضِيا {وَاجْعَ 
} قَالَ رَب أَنى يَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ 19/7سَمِيا {
كَذَلِكَ قَالَ رَبكَ هُوَ عَلَي هَينٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا } قَالَ 19/8عِتِيا {

، 45اسَ ثَلاَثَ لَيَالٍ سَوِيا ﴾النّ قَالَ آيَتُكَ أَلا تُكَلمَ  آية} قَالَ رَب اجْعَل لي 19/9{
سويا ) تنتهي  –عتيا  –سميا  –رضيا  –وليا  –شقيا  –خفيا  –فالكلمات ( زكريا 

  بفاصلة واحدة وهي حرف الياء الممدودة .

كقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَق الفواصل المتقاربة بالحروف: 
} مَا كَانَ لِلهِ أَن يَتخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنمَا 19/34فِيهِ يَمْتَرُونَ { الذي

سْتَقِيمٌ 19/35يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ { كُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مي وَرَبهَ رَبالل وَإِن {
} فَاخْتَلَفَ الأَْحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ للذِينَ كَفَرُوا مِن مشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ 19/36{
بِينٍ الظّ مَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ } أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْ 19/37{ الِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلاَلٍ م
} 19/39}وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الأَْمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ {19/38{
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الميم فنلحظ تقاربا في حرف ، 46إِنا نَحْنُ نَرِثُ الأَْرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾
 .ابقةالسّ ون في الآيات النّ و 

  هو أن تتفّق الكلمتان في الوزن والحرف .المتوازي: 
 :م الوزنُ فقط، كما في قوله تعالىوهو أن يُراعى في مقاطع الكلاالمتوازن: 

نسِيا يَا لَيْتنَِي مِت قَبْلَ  التّ خْلَةِ قَ النّ ﴿فَأَجَاءهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ  هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا م
ت ، فقد اتّفق47﴾عَلَ رَبكِ تَحْتَكِ سَرِيا} فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلا تَحْزَنِي قَدْ جَ 19/23{

ظم القرآني هي النّ إنّ أهمّ ركيزة يقوم عليها  .الكلمتان منسيا وسريا في الوزن
فالقرآن «ورة الواحدة، السّ بع في تتتا يّةمقاطع صوت يّةالفاصلة، والفواصل القرآن

ليس ألفاظا وعبارات جوفاء، وإنّما القرآن معان وإيقاعات تتحدّد فيما بينها محقّقة 
 يّةهم الفواصل في إضفاء سمات إيقاعوتس 48»الإيقاعي البديعذلك الجمال 

عر يقوم على الشّ كان الإيقاع في «غنّي، فإذا التّ طريب و التّ ين على متعددة، تُع
وهذا لايعني أبدا أنّ الفاصلة  يقاع في القرآن يقوم على الفاصلة، فإنّ الإيّةفالقا

يترُكانه  الذيفة المشتركة بينهما تتمثّل في ذلك الأثر الصّ ، وإنّما يّةتشبه تماما القاف
" ليس  وسلّم يّةغنّي، يقول صلّى الله علالتّ رديد و التّ فس من خلال الإستماع بالنّ في 

، فكان قُرّاء القرآن على مرّ العصور والأزمان مهتمين 49»بالقرآن منّا من لم يتغنّ 
بطُرق تلاوته، مبتدعين ألحانا تتّفق مع روح القرآن وقُدسيته، إذ كان القراء 

رف الموسيقي، التّ د وتي وتطريبه، لا لمجرّ الصّ سق النّ يتقصدون اللجوء إلى تنغيم 
ورة السّ ياق، والجرس والخاتمة، وجوّ السّ م الفاصلة في مراعاة المعنى و اهسلإما وإنّ 

  .عبير وجماليتهالتّ ما يُحيط بجودة وكلّ 
  :منها هم في أداء أدوار ووظائفالفواصل تس ومن ثم، فإنّ 

وهي تعدّ أهمّ وظيفة للفاصلة فتُحدث انطباعا يقرعُ  :يّةالوظيفة الجمال-أ
 يّةالإيقاع يّةلمع ويجلب القارئ أو المستمع، فتفرز تواثقا وصلة بين الجماالسّ 

ونحن نحس عندما نسمع القرآن الكريم أو نتلوه أنّ لهذه «أثيري: التّ والفعل 
، وإيقاعا يُعطي الإنسان روْحا، ويُحسّ عندها يّةومعنو  يّةالفواصل نغمات نفس

إيقاظ هم في ا يس، ممّ 50»مأنينة والارتياحالطّ مؤثّرة، تثبّت في الفؤاد  يّةبمتعة فن
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فاؤل، وأحيانا التّ فيبعث جوّا من الهدوء العذب والفرح و  في المتلقيوحي الرّ الجانب 
  .رهيبالتّ رغيب و التّ رى يحمل دلالات أخ

حيث تكون للفاصلة بترابطها مع فواصل أخرى علاقة  :يّةلالالدّ الوظيفة  -ب
لالة ولا يستقيم المعنى إلاّ بها حتى الدّ تعاضد فتصبح جزءا لا يتجزّأُ منها، فلا تتمّ 

يل معاني الجلاء فصالتّ ، لأنّ في يّةإيقاع يّةمركز ثقل مشعّ في الآيات، بن إنّها«
  .51»والبيان والوضوح

ى الفاصلة من أجل أخذ أحيانا وأثناء القراءة نقف عل :يّةالوظيفة الفيزيولوج- ج
، وأحيانا أخرى تقع الفاصلة 52»نفيسالتّ وت عندها حاجة الصّ قطع « نفس فيناسب

ولئن لم تكن جميع الفواصل لتجيء عند «ب الوقوف عندها، مضمّنة للمعنى فلا يج
ضمين)، فلا يوقف التّ منها ما هي مضمّنة (من  الاستراحة في الخطاب، لأنّ 

 53»عندها

  : يّةأشكال الفواصل القرآن

جزءًا  يّةتمثل أغلب الفواصل القرآن معنى ومبنى: يةفواصل هي جزء من الآ–1
إلاّ به، كما في قوله تعالى: ﴿  يةلا يتمّ معنى الآمكمّلا لبنيتها، ف يةمن تركيب الآ

} إِذْ قَالَ لأِبَِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ 19/41وَاذْكُرْ فِي الْكِتاَبِ إِبْرَاهِيمَ إِنهُ كَانَ صِديقًا نبِيا {
ني قَدْ جَاءنِي مِنَ الْعِلْمِ } يَا أَبَتِ إِ 19/42مَا لاَ يَسْمَعُ وَلاَ يُبْصِرُ وَلاَ يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا {
يْطَانَ إِن الشّ } يَا أَبَتِ لاَ تَعْبُدِ 19/43مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيا {

} يَا أَبَتِ إِني أَخَافُ أَن يَمَسكَ عَذَابٌ منَ 19/44يْطَانَ كَانَ لِلرحْمَنِ عَصِيا {الشّ 
} قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْراهِيمُ لَئِن لمْ 19/45تَكُونَ لِلشيْطَانِ وَلِيا {حْمَن فَ الرّ 

} قَالَ سَلاَمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبي إِنهُ كَانَ بِي 19/46تنَتَهِ لأََرْجُمَنكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيا {
مْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ وَأَدْعُو رَبي عَسَى أَلا أَكُونَ بِدُعَاء } وَأَعْتَزِلُكُ 19/47حَفِيا {

شقيا) –حفيا –مليا –وليا –عصيا  –سويا  –شيئا  –ت (نبيئا . فالكلما54رَبي شَقِيا ﴾
الاستغناء عنها، يقول تمّام حسّان في كتابه  يةركيب ولا يمكن للآالتّ تدخل في صلب 

بما  يّةمن هذا القبيل تنتهي بكلام ذي علاقة عضو  آيةفكلّ «ائع القرآن: البيان في رو 
  . 55»أجزائها يّةلإرتباط بينه وبين بقسبق، فهي مفتقرة إليه لشدّة ا
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وع من الفواصل في النّ ويتجلى هذا عقيب على الآيات: التّ فواصل بمثابة  – 2
دٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنمَا يَقُولُ لَهُ قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلهِ أَن يَتخِذَ مِن وَلَ 

فبعد أن  56} وَإِن اللهَ رَبي وَرَبكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مسْتَقِيمٌ ﴾19/35فَيَكُونُ {
وء، يأتي السّ ته مريم من تهمة الدّ لام وبراءة و السّ عرض الله حديث عيسى عليه 

ل بأن يكون له ولد، فليس لأحد أن ينسب إليه الولد، فهو الآمر تنزيه الله عزوجّ 
  .نزيهالتّ بالعزّة والقوّة و  وجلّ  عزّ  عقيب الواصف للهالتّ لكلّ شيء بقول منه فأتى 

وع من النّ يبدو من الوهلة الأولى أنّ هذا عقيبات: التّ فواصل بمثابة -3
ء بعدها في معان متكاملة الفواصل ذو معنى واحد، إلاّ أنّ كلّ فاصلة تُعقّب لشي

، وذلك لتؤكّد منطوقها، وقد وقع هذا الأسلوب في قوله يّةفيما بينها وليست متساو 
سْتَقِيمٌ وَإِن اللهَ رَبي وَرَبكُمْ فَاعْبُدُ تعالى: ﴿ فهي تذييل لما قبلها ، 57﴾وهُ هَذَا صِرَاطٌ م

في فواصل الآيات  يّةوتالصّ يمة ولا شكّ أنّ مظاهر الق وحيد.التّ من الأمر بالعبادة و 
لسورة مريم،  يّةقائمة على عدّة تمظهرات مثل ياء المدّ في الفاصلة القرآن يّةالقرآن

لُ إِلا بِأَمْرِ رَبكَ لَهُ مَا بَيْنَ  ممّا شكّل بُعدا صوتيا وفحوا دلاليا وأثرا بيانيا، ﴿وَمَا نَتَنَز
مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ السّ } رَب 19/64ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبكَ نَسِيا { أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ 

وبهذا فإنّ فاصلة هذه  .58وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيا ﴾
اعر، الآيات تنتهي بياء ممدودة تؤدّي دورها المرتقب، فتثير العقل، وتحرّك المش

غم ويتلاحم الإيقاع  النّ غم بالنّ وتجعل الأعناق تشرئب، والأفئدة تتطلّع حين يتواصل 
جاءت الفاصلة خفيا  59بالإيقاع، وفي قوله تعالى: ﴿ إِذْ نَادَى رَبهُ نِدَاء خَفِيا ﴾

)، (نادى ربّه ية، وجاءت تصويرا للآعاء لأنّه أقرب إلى الإخلاصالدّ بوصف 
، وقدّم اوإخلاصً  اخفيّ مع الفاصلة في جوّ يملأه: سلوى واطمئنانً داء الالنّ فتناسب 

فقة من عرض لحاله وحال الشّ ؤال أمورا تستحقّ السّ لام قبل السّ بعدها زكريا عليه 
لب الطّ هب لي من لدنك وليا) بر، وامرأته عاقر فجاءت (زوجه أن مسّه الكب

إنّه يناجي ربّه « ول سيد قطب: لب رجاء الإجابة، يقالطّ عاء، فقدّم العلّة قبل الدّ و 
اس، بعيدا عن أسماعهم في عزلة يُخلص فيها لربّه ويكشف له النّ بعيدا عن عيون 

) ... فإذا صوّر (ربّ عمّا يثقل كاهله ويُكربُ صدره، ويناديه في قُرب واتّصال 
حاله وقدّم رجاءه ذكر ما يخشاه وعرض ما يطلبه... ذلك دعاء زكريا لربّه في 

715



 في الخطاب القرآنيّ  يّةوتالصّ صوير الإيقاعي للأنساق التّ  يّةجمال

 

ها تشارك في تصوير مشهد لال والإيقاع كلّ الظّ والألفاظ والمعاني و  يّةفضراعة وخ
حْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنهُ الرّ وَعَدَ  التيولنتأمّل قوله تعالى: ﴿ جَناتِ عَدْنٍ  .60»عاءالدّ 

مْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً } لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلا سَلاَمًا وَلَهُ 19/61كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيا {
ها ترتيبة . إنّ 61نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تقَِيا﴾ التي} تِلْكَ الْجَنةُ 19/62وَعَشِيا {

) فلا ة هادئة ساكنة رتيبة (لايسمعون فيها لغوا إلاّ سلاماصور « تعكس  يّةإيقاع
ها صوتٌ واحدٌ يُناسب هذا الجوّ فضول في الحديث ولا ضجّة ولا جدال، إنّما يُسمعُ في

زق مكفُول لا يحتاج إلى طلب وكدّ، فما يليق الرّ لام، و السّ اضي هو صوت الرّ الحالم 
ولقد جاءت  ،62»ولهم رزقهم فيها بُكرة وعشيا)اضي (الرّ لب في هذا الجوّ الطّ هذا ب

الجنّة والإقامة بها  تصدّرت الوعد بدخول 63﴾نهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِياالفاصلة على نحو ﴿إِ 
ياق في أنّ الجزاء آت السّ ي نعيم وبرزخ للذين تابوا وءامنوا ولم يروها، ليتناسب ف

  .وما كان الله ليُخلف وعدهلامحالة وهو وعد الله، 
حو النّ تائج نجملها على النّ  لقد أفضى هذا البحث إلى مجموعة من خاتمة:- 4
  :الآتي

المتجسدة  يّةقاعقرآني إيقاعا مفارقا للبينة الإييعد الإيقاع الفاعل في الخطاب ال- 
 ؛عريالشّ في الخطاب 

كل والمضمون معا، فالإيقاع القرآني الشّ يتجلّى الجمال في الخطاب الإلهي في - 
مع المعاني  ور مسحة من الجمال والمتعة تتناسبالسّ يُضفي على شكل الآيات و 

 ؛المُعجزة يّةبّانالرّ 
ني، ومظهرا من مظاهر تابعا للأسلوب القرآ يّةل القرآنالإيقاع في الفواص يعدّ  -

 ؛الإعجاز فيه
ترتبط الفاصلة بالمعنى والإيقاع، إذ يُشكّلان كتلة واحدة، فتتفّق مع مضمون  -

 ؛ابقة واللاّحقة صوتيّاالسّ لآيات دلاليا، وتتّفق مع الإيقاع العام ل يةالآ
 ؛غنّيالتّ طريب و التّ ميزة وتحقّق  ورة إيقاعا متميّزا،السّ الفاصلة تكسب  -
يتعلّق  ورة، وكلّ ماالسّ ياق والجرس وجوّ السّ الفاصلة في القرآن تُراعي المعنى و -

 ؛عبير وجماليتهالتّ بجودة 
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 جسيمالتّ صوير و التّ ريم على عنصر يقوم الإحساس الجماليّ في القرآن الك-
 ؛يرى المشاهد والوقائع رأي العين حيث يجعل القارئ كأنّه

مصدر هامّ من مصادر الإيقاع القرآني، لأنّه يقومُ على  يّةوتالصّ طع المقا-
  .لقرآن الكريم بأنغام رقيقة وعذبيسمحُ للمرتّلين بترتيل آيات ا الذيناسب التّ مبدأ 
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